
239930 - حكم إقراض الكافر والإحسان إليه

السؤال

أقرضت كافراً مبلغاً من المال والآن يرفض السداد ويختلق الأعذار ويتظاهر بعدم القدرة على الدفع رغم أني أعلم
أنه اشترى بيتاً في الآونة الأخيرة، وأصبحت من كثرة المماطلة أشعر بأنه سرق مني المال ولم يقترضه. فماذا لو لم

أحصل على مالي هل سيأجرني الله ويعوضني عنه في الآخرة أم لا لأن الرجل كافر؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الإقراض والإحسان بالمال من جملة البر الذي يحرص عليه المسلم ، ويعامل به غيره من المسلمين وغيرهم من

مْ وهُ رُّ بَ مْ أَنْ تَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ نْ الَّذِ مْ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ المسالمين ، كما قال تعالى ) لا يَ
مْ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ لُوكُ اتَ ينَ قَ نْ الَّذِ مْ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ ا يَ نَّمَ ينَ * إِ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ مْ إِنَّ اللَّهَ يُ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ وَ

ونَ ( الممتحنة/8 ، 9 . الِمُ مْ الظَّ لَئِكَ هُ أُوْ مْ فَ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ مْ أَنْ تَوَ كُ اجِ رَ لَى إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ وَ
قال الشيخ ابن عثيمين :

" وأما الكافر : فلا بأس من بره ، والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا في ديننا ، ولم يخرجونا من ديارنا
مْ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ مْ أَنْ تَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ نْ الَّذِ مْ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ ؛ لقوله تعالى : )لا يَ

( " انتهى من تفسير سورة البقرة )2/294( . ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ إِنَّ اللَّهَ يُ
يراً ( والأسير لا أَسِ يماً وَ تِ يَ يناً وَ كِ سْ هِ مِ بِّ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ وقد ذكر الله تعالى من صفات الأبرار أهلِ الجنة : ) وَ

يكون إلا كافرا .
وينظر في ذلك جواب السؤال )129664( .

 

ثانيا :
إذا جاء المسلم يوم القيامة وله على كافر حق ، فإن الله يوفيه حقه منه ، فيوم القيامة يوم الجزاء الحق ، ويوم

لٍ دَ رْ نْ خَ ةٍ مِّ بَّ الَ حَ قَ ثْ إِن كَانَ مِ ئاً وَ يْ لَمُ نَفْسٌ شَ ظْ لَا تُ ةِ فَ امَ يَ مِ الْقِ وْ طَ لِيَ سْ ينَ الْقِ ازِ وَ عُ الْمَ نَضَ قيام العدل ، قال تعالى : ) وَ
ينَ ( الأنبياء/47 . بِ اسِ ى بِنَا حَ كَفَ ا وَ نَا بِهَ يْ أَتَ

ن النبي صلى الله عليه وسلم أن استيفاء الحقوق بين المكلفين يكون بالأخذ من حسنات الظالم ، فإن لم وقد بيّ
ولُ سُ الَ رَ نْهُ : قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ل بها عليه ؛ كما صح عَ يكن له حسنات ، فيؤخذ من سيئات المظلوم ويثقّ
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ونَ كُ لَ أَنْ لَا يَ بْ مَ قَ وْ نْهُ الْيَ لَّلْهُ مِ حَ تَ لْيَ ءٍ فَ يْ هِ أَوْ شَ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ لِأَخِ ةٌ  لَمَ ظْ انَتْ لَهُ مَ نْ كَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
هِ بِ احِ ئَاتِ صَ يِّ نْ سَ ذَ مِ نَاتٌ أُخِ سَ نْ لَهُ حَ إِنْ لَمْ تَكُ هِ ، وَ تِ لَمَ ظْ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ ذَ مِ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ مٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَ هَ رْ لَا دِ ينَارٌ وَ دِ

هِ ( . رواه البخاري )2269( . لَيْ لَ عَ مِ حُ فَ

وبما أن الكافر لا حسنات له ، فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم ، بقدر مظلمته ، وتجعل على الظالم ، ثم يكب في النار
، والعياذ بالله .

وضياع مال المسلم عليه في الدنيا هو من جملة المصائب التي تكفر خطاياه ، ولو صبر على ذلك لكان له أجرا
عظيما .

والله أعلم .
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